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لــدى  الدينيــة  العلــوم  مــدارس  وهــي  العلميــة،  الحــوزات 
العالــم  فــي  الدينيــة  المــدارس  ســائر  عــن  تميــزت  الشــيعة، 
الاســلامي بأمــور اساســية جعلتهــا تســتمر بالعطــاء ومواكبــة 

منهــا: الزمــن،  تطــورات 
الاســئلة  لمختلــف  أجوبــة  وتوفيــر  الاجتهــاد  بــاب  فتــح   -1

والمشــكلات التــي تواجــه الأمــة علــى مــر الزمــن
2- التلاحم بين علماء الدين وجماهير الامة

3- الاستقلالية المالية والسياسية
ــى ضعــف الحــوزة  ــي أدت إل ــاك مــن الأســباب الت ــك هن ــع ذل م
العلميــة – بالرغــم مــن هــذا العطــاء المتواصــل – بســبب تســارع 
وســيلة التقــدم فــي المجتمعــات البشــرية، وانشــغال الحــوزة 
العلميــة فــي مواجهــة الطغــاة وإدارة شــؤون الأمــة هنــا وهنــاك، 
الــذي شــغلها عــن دورهــا فــي تطويــر مناهجهــا؛ بمــا يتماشــى مــع 
ــك ضمــن  ــا، وضــرورة أن يكــون ذل ــة وتطوراته ــة العلمي الانطلاق
ــة. ــت مناهــج الحــوزة العلمي ــط الشــريعة والتمســك بثواب ضواب

2( لــذا لنــا أن نوجــد تكامــلاً بيــن الحــوزات العلميــة وبيــن 
ــث أن  ــن حي ــلاف، م ــود الاخت ــن وج ــم م ــة بالرغ ــوم الحديث العل
الحــوزة العلميــة؛ عاشــت؟ فــي إطــار الآخــرة ونســيت الدنيــا 
ــا  نْيَ ــي الدُّ ــا فِ ــا آتِنَ نَ ــرة »رَبَّ ــول للآخ ــيلة للوص ــن وس ــا م ــا فيه بم
ــارِ«، وأمــا الجامعــات  حَسَــنَةً وَفِــي الْآخِــرَةِ حَسَــنَةً وَقِنَــا عَــذَابَ النَّ
فحــددوا فكرهــم وســلوكهم فــي هــذه الحيــاة الدنيــا، وأهملــوا مــا 

ــم مــن نصيــب الآخــرة. عليه
الحــل الأمثــل لذلــك الاختــلاف هــو أن نحولــه إلى تكامــل عميق، 
بــأن يكتمــل منهــج الجامعــة بمــرور الزمــن لمــا فيــه مرضــاة اللــه 
تعالــى والإيمــان بــه، أي العيــش للدنيــا لهــا وللديــن »وَابْتَــغِ فِيمَــا 
ــن  ــا وَأَحْسِ نْيَ ــنَ الدُّ ــكَ مِ ــسَ نَصِيبَ ــرَةَ وَلَا تَن ارَ الْآخِ ــدَّ ــهُ ال ــاكَ اللَّ آتَ
ــهُ إِليَْــكَ«، وهكــذا الحــوزات تتكامــل بالاســتحواذ  كَمَــا أَحْسَــنَ اللَّ
علــى علــوم أهــل الأرض وجعلهــا فــي خدمــة العبــاد؛ وهــذا بــدوره 
يحتــاج إلــى تغييــر جــدي وجوهــري فــي مناهــج الدراســة، مثــلاً:

المعتــادة  التعليميــة  وســبلها  الدراســية  المناهــج  كانــت  إذا 
ــي  ــانية الت ــدروس الإنس ــة وال ــدروس العلمي ــض ال ــراءة، وبع للق
ــك ينبغــي لريــاض  ــل ذل ــوم الدينيــة، ففــي مقاب تتكامــل مــع العل
ــى أســس  ــى إل ــة أن تبتن ــة الحديث ــال والمــدارس الابتدائي الأطف
ــم،  ــم تتكامــل الدراســة فتكــون: الديــن قي ــة ومــن ث ــة متين ديني
حيــث تبنــى شــخصية الطفــل منــذ البــدء علــى قيــم الديــن 
الحنيــف. والعلــم وســيلة، وهــي دراســة تتكامــل مــع الطالــب 
ــى  ــة وحت ــى الجامع ــة إل ــن الثانوي ــة م ــه الدراس ــت ب ــا تقدم كلم

الدراســات العليــا.
تقــي  الســيد محمــد  الــذي رســمه ســماحة  المنهــاج  فبهــذا 
ــاري  ــن مس ــل بي ــي تفص ــوة الت ــد الفج ــن أن يس ــي ممك المدرس
الحــوزة والجامعــة؛ فتكــون الحــوزة فــي ذلــك أقــرب إلــى العصــر 
الحديــث والجامعــة أقــرب إلــى الديــن بالدرجــة الأولــى وقريبــة 
إلــى واقــع المجتمــع الإســلامي، لــذا يقــول ســماحته: » كــم هــي 
المنافــع المتوخــاة مــن هــذه الوحــدة العميقــة التــي طالمــا عانينــا 
مــن انعدامهــا ومــن الخــلاف المؤلــم بيــن أجنحــة المجتمــع 

الإســلامي«.
3( علــى هــذا الأســاس علينــا المســارعة فــي طــي المراحــل، مــن 
ــون  ــي يك ــاة لك ــات الحي ــن لحظ ــة م ــكل لحظ ــام ب ــلال الاهتم خ
العمــل مثمــراً، كمــا هــو حــال علمائنــا الذيــن كانــوا يتجنبــون اللغــو 
ويعرضــون عنــه؛ والدليــل هــو إنجازاتهــم العلميــة والجهاديــة عبر 
ــاك  ــوى التنب ــيع وفت ــر التش ــي نش ــم ف ــي جهاده ــا ف ــخ، كم التاري
ــى أثرهــا تخلــص المجتمــع مــن المحتــل؛  ــذي كان عل وغيرهــا، ال
وخصوصــاً اليــوم وفــي عصــر الحاضــر، كفتــوى الجهــاد الكفائــي 

ضــد المعتديــن علــى بلدنــا.

ــتوحاة  ــة المس ــج الحوزوي ــاءة المناه ــى كف ــدل عل ــه ي ــذا كل ه
مــن الديــن الحنيــف فــي طــي المراحــل فــي ســرعة قياســية، مــع 
ــا  ــا وامتداده ــتقلالها وقوته ــة باس ــوزات محتفظ ــذه الح ــاء ه بق
ــال مــن أن الحــوزة مضيعــة للوقــت. ــا يق ــا؛ لا كم وســلامة برامجه
وخصوصــاً لــو أضفنــا إلــى تلــك المناهــج الكفــاءات العاليــة 
ــة  ــارب المتراكم ــة التج ــر نتيج ــي تظه ــة الت ــاليب العصري والأس
والخبــرات والتقنيــات الحديثــة، والتــي تتخــذ كعوامــل للإنجــاح 
منهــج المســارعة فــي طــي المراحــل، الــذي بــدوره يحتــاج إلــى 
ــن،  ــادات التــي تُســتوحى مــن الدي ــة القي ــة فــي تنمي ــة عالي تقني
ولاســيما  المؤمنيــن،  مــن  الســابقين  الأســلاف  تجــارب  ومــن 
التجــارب الحديثــة التــي مــن الممكــن الحصــول عليهــا مــن 

مصادرهــا.
وكلمــا كان هــذا المنهــج مدروســاً بشــكل صحيــح وعلمــي وبأيــدٍ 
كفــوءة، كان أبلــغ منــالاً، مــن خــلال رســم مقدمــة ممنهجــة قبــل 

البحــث فــي التفاصيــل.
وقــد جــاء القــرآن الكريــم ببصائــر؛ فرســم لنــا منهجــاً متكامــلاً 
وخطــه لنــا وبشــكل مســتقيم نحــو معرفــة الحقائــق؛ هكــذا لابــد 
للطالــب أن يســتوعب مناهــج الديــن المعرفيــة بشــكل متفاعــل، 

فكريــاً، وســلوكياً، وخلقيــاً، قبــل الدراســة ومعهــا وبعدهــا.
وهــذا كلــه يقــع علــى عاتــق المربيــن فــي توجيــه الطالــب 

إلــى معرفــة الحقائــق التــي توصلــه للمطلــوب، وجعلــه يكتشــف 
وبســهولة مصــادر الفكــر التــي تدخــل فــي قلبــه علــى أســاس مــن 

ــات. ــات والبين الآي
4( وان المنهــج العلمــي يحتــاج إلــى الوصــول للحقيقــة والنظــر 
إليهــا بشــكل موضوعــي، اعتمــاداً علــى الأســس الأصليــة )الكتــاب 
عــن  للابتعــاد  النفــس  تزكيــة  أســاس  همــا  اللذيــن  والســنة( 
المخلفــات المتراكمــة داخــل الإنســان التــي اقتبســها مــن المحيــط 
ــاً مــن الأفــكار  ــاً خالي الخارجــي، لكــي يكــون هــذا المنهــج رصين

المســبقة.
ــه  ــاوز ذات ــى تج ــادراً عل ــاً وق ــب موضوعي ــون الطال ــي يك ولك
وأهوائــه وميولــه الشــخصي، التــي مــن الممكــن أن تزيــغ بــه 
عــن الحقيقــة؛ فعليــه أن يعــرج إلــى مراتــب الكمــال حتــى يبلــغ 
ــة  ــة لتزكي ــج العلمي ــاع البرام ــلال اتب ــن خ ــع، م ــتوى الرفي المس
النفــس باتبــاع المنهــج الدينــي الحنيــف مــن تــلاوة القــرآن الكريــم 
ــة  ــراءة الأدعي ــة ق ــه، ومداوم ــر من ــذ العب ــه وأخ ــاظ بكلام والاتع
ــى  ــس عل ــض النف ــى تروي ــة إل ــت إضاف ــل البي ــورة لأه المأث
طاعــة اللــه بالصــلاة والصيــام والــزكاة وغيــر ذلــك الــذي يكســب 

ــج الســليم. ــة برســم المنه ــه علاق ــه، لأن هــذا ل ب
وذلــك يســتوجب علــى الطالــب الجهــد المتواصــل لكســب 
ــى أن يســلك ســبلاً  ــم، ولهــذا الكســب يحتــاج إل المزيــد مــن العل

ــل  ــة، أفض ــدرات الفكري ــيع الق ــل وتوس ــة العق ــي تنمي ــل ف تتمث
مــن تراكــم المعلومــات وتنضيدهــا والحفــاظ عليهــا مــن دون 

الاســتفادة منهــا.
ــل  ــوم أه ــق عل ــد لطري ــب المج ــاء الطال ــوم الأول لانتم ــن الي م
البيــت علينــا الاهتمــام بعقلــه وتنميــة قدراتــه الإبداعيــة 
وبــكل الوســائل الســليمة، صحيــح قــد لا يصــل الطالــب إلــى 
درجــة الاســتنباط )الاجتهــاد(، ولكنــه يكــون قــد وصــل إلــى 
ــن، ولا  ــق للدي ــم العمي ــتوى الفه ــو مس ــذي ه ــه، ال ــتوى التفق مس

يكفــي التلقــي الســطحي.
▪ومــن أهــم البرامــج العلميــة الحوزويــة لطالــب العلــم هــو 
تدريبــه علــى كيفيــة كشــف الحقائــق بنفســه، ويكــون ذلــك عبــر 

الوســائل الشــائعة فــي الحــوزات العلميــة:
1- حرية الرأي في فهم الوحي ومعرفة ظروف تطبيقه.

ــم أن  ــب عليه ــي يج ــة الت ــن الطلب ــه م ــع زملائ ــة م 2- المباحث
يزاولوهــا مــن بعــد تلقــي دروســه مــن أســاتذته، الــذي يفيــد بعــض 

الطلبــة لفهــم المــادة أكثــر مــن حضــوره فــي الــدرس.
ــاق  ــب آف ــح للطال ــذي يفت ــى ال ــه تعال ــاب الل ــي كت ــر ف 3- التدب

ــة. ــات المبارك ــن الآي ــة م المعرف
هــذه  علــى  الديــن  تأكيــد  خــلال  مــن  الحديــث  درايــة   -4
ــا لا  ــا وآفاقه ــا ومعاريضه ــي كلماته ــا وف ــل فيه ــث والتأم الأحادي
مجــرد قراءتهــا، بــل يجــب أن تــدرس مــن قبــل أســاتذة مختصين 

ــة. ــن الطلب ــا بي ــة فيه ــث والمباحث بالحدي
5- القــدرة علــى التحليــل العلمــي للواقــع، كمــا فــي الروايــة التــي 
تقــول: »اتقــوا فراســة المؤمــن فإنــه ينظــر بنــور اللــه عزّوجــل«، 
مــن خــلال تدريــب الطالــب علــى تحليــل الواقــع السياســي 
فــي  فــي نجاحهــم  والاجتماعــي بموضوعيــة، فذلــك يســهم 

مســتقبلهم
6- التركيــز علــى القواعــد والمعاييــر الثابتــة، مــن أن يكــون فكــر 
الطالــب مهيــأ لمعرفــة الحقائــق التــي تبنــى علــى أســاس مقاربــة 
ــة  ــى العرفي ــة أو الشــرعية أو حت الحــوادث مــع قواعدهــا العقلي

والقانونيــة، وهــذه هــي مســؤولية الأســاتذة.
ــب التخصصــي والمنهجــي الدراســي  ــاول الجان ــراً نتن 5( وأخي
بــدوره يتخصــص عمليــاً فــي جوانــب  الــذي  العلــم،  لطالــب 
متعــددة، وهــذا هــو الخطــأ الشــائع عنــد البعــض فــي التخصصــات 
المتعــددة؛ قــد لا تتوافــق مــع منهجهــم الدراســي مــع مــا ســوف 

ــرة. ــات مض ــي مفارق ــبب ف ــا يس ــه مم ــون في يتخصص
من أجل تخطي ذلك؛ فإن الأمة بحاجة إلى رجال يستشرفون 
المرجعية  يمثلون  الوقت  نفس  وفي  أبعادها،  جميع  من  الحياة 
وتعقيدات  الحاجات  وتعدد  العلوم  توسع  فإن  فيها؛  والقيادة 
الحياة، كل ذلك لا يسمح للإنسان أن يبلغ الذروة في تخصصات 

متعددة.
في  الاهتمام  من  والمزيد  التخصص  هذا  عصرنا  يقتضي  لذا 
جوانب محدودة من العلوم والمهارات، مما ازدادت أهمية الإدارة 

وجمع شتات التخصصات في حقل واحد لأداء مهام محدودة.
جوانب  في  عملياً  يتخصصون  بدورهم  العلوم  طلبة  وإن 
ما  مع  الدراسي  منهجهم  مع  يتوافق  لا  قد  ولكن  محدودة، 
الطلبة في  يتخصصون فيه؛ وهذا يقتضي دراسة حقول خدمة 
لخدمة  وميوله  طالب  كل  توجيهات  دراسة  ثم  ومن  المستقبل، 
المجتمع، عندها يتسنى لنا أن نخصص مناهجهم لما يصبون إليه 
من ميادين الخدمة لإدارة شؤون المجتمع المسلم؛ ولا ضير في 
أن ندع المجال مفتوحاً لمن يستوعب المزيد من المعارف ليصبح 
العاملين  والوكلاء  العلماء  كالصفوة وحواريي  القادة،  في صفوة 

وغيرهم.
المصدر: الاجتهاد

▪ مقالة

الحوزة العلمية 
وامكانيةتطويرها منهجياً

▪الشيخ ماجد الطرفي

الدليل  شأن  في  الدليل   شأن  في   والإخباريين الاصوليين  بين  النزاع  والإخباريينوقع  الاصوليين  بين  النزاع  وقع 
القطعي  العقلي  الدليل  ة  حجيَّ إلى  الاصوليون  فذهب  القطعي العقلي،  العقلي  الدليل  ة  حجيَّ إلى  الاصوليون  فذهب  العقلي، 
فقد  الإخباريون  وأمّا  الشرعي،  الحكم  على  للدليليّة  فقد وصلاحيّته  الإخباريون  وأمّا  الشرعي،  الحكم  على  للدليليّة  وصلاحيّته 
مع  اختلافهم  انَّ  وهل  الاصُوليين،  مع  نزاعهم  مركز  في  مع اختُلف  اختلافهم  انَّ  وهل  الاصُوليين،  مع  نزاعهم  مركز  في  اختُلف 

الاصوليين كبروي أو صغروي.الاصوليين كبروي أو صغروي.
الإخباريين  مع  النزاع  انَّ  الى  الإخباريين   مع  النزاع  انَّ  الى   الكفاية صاحب  الشيخ  الكفايةذهب  صاحب  الشيخ  ذهب 
كانت  لو  العقلي  الدليل  حجيّة  ينكرون  لا  هم  انَّ بمعنى  كانت صغروي،  لو  العقلي  الدليل  حجيّة  ينكرون  لا  هم  انَّ بمعنى  صغروي، 
القطع  حصول  امكانية  عدم  يدعون  هم  انَّ إلاّ  قطعيّة  القطع نتيجته  حصول  امكانية  عدم  يدعون  هم  انَّ إلاّ  قطعيّة  نتيجته 

بالنتائج العقليّة، فالعقل قاصر دائماً عن إدراك الحكم الشرعي.بالنتائج العقليّة، فالعقل قاصر دائماً عن إدراك الحكم الشرعي.
وأمّا السيّد الخوئيوأمّا السيّد الخوئي وجمع كبير من الأعلام فقد ذهبوا إلى انَّ  وجمع كبير من الأعلام فقد ذهبوا إلى انَّ 
مركز النزاع بين الاصُوليين والإخباريين كبروي، بمعنى انَّ الدليل مركز النزاع بين الاصُوليين والإخباريين كبروي، بمعنى انَّ الدليل 
يُنتجه، ولهذا قالوا  لم  أو  القطع  انتج  ة  يُنتجه، ولهذا قالوا العقلي ساقط عن الحجيَّ لم  أو  القطع  انتج  ة  العقلي ساقط عن الحجيَّ

بعدم حجيّة القطع الناشئ عن مقدمات عقليّة.بعدم حجيّة القطع الناشئ عن مقدمات عقليّة.
الذي  العقلي  الدليل  من  المراد  بيان  من  فلابدَّ  كان  الذي وكيف  العقلي  الدليل  من  المراد  بيان  من  فلابدَّ  كان  ▪▪وكيف 
يرى الاصوليون صلاحيته لإثبات أو نفي الحكم الشرعي فنقول:يرى الاصوليون صلاحيته لإثبات أو نفي الحكم الشرعي فنقول:

انَّ كلّ قضيّة يكون الواسطة في إثبات محمولها لموضوعها هو انَّ كلّ قضيّة يكون الواسطة في إثبات محمولها لموضوعها هو 
المُدرك العقلي بحيث تتأهل تلك القضيّة بعد ذلك لأن تكونالمُدرك العقلي بحيث تتأهل تلك القضيّة بعد ذلك لأن تكون

لها صلاحية الكشف عن حكم شرعي أو نفي حكم شرعي فهذه لها صلاحية الكشف عن حكم شرعي أو نفي حكم شرعي فهذه 
ر عنها بالدليل العقلي في اصطلاح الاصُوليين. ر عنها بالدليل العقلي في اصطلاح الاصُوليين.القضيّة يُعبَّ القضيّة يُعبَّ

وذلك  لموضوع  حكم  فيها  ثبت  قضيّة  قبيح(  )الظلم  وذلك   لموضوع  حكم  فيها  ثبت  قضيّة  قبيح(  )الظلم  مثلًا:مثلًا: 
عنها  والتعبير  عقليّة،  قضيّة  إذن  فهي  العقل،  إدراك  عنها بواسطة  والتعبير  عقليّة،  قضيّة  إذن  فهي  العقل،  إدراك  بواسطة 
المساهمة  أو  للكشف عن حكم شرعي  باعتبارها صالحة  المساهمة بالدليل  أو  للكشف عن حكم شرعي  باعتبارها صالحة  بالدليل 
في الكشف عنه، فدليليّة هذه القضيّة باعتبار توسطها في اثبات في الكشف عنه، فدليليّة هذه القضيّة باعتبار توسطها في اثبات 

حكم شرعي أو نفي حكم شرعي.حكم شرعي أو نفي حكم شرعي.
▪▪ثم انَّ هنا أموراً أربعة يتحدد بها المراد من الدليل العقلي:ثم انَّ هنا أموراً أربعة يتحدد بها المراد من الدليل العقلي:

الأمر الأوّل:الأمر الأوّل: انَّ المراد من المدركات العقليّة التي يرى الاصوليون  انَّ المراد من المدركات العقليّة التي يرى الاصوليون 
المدركات  خصوص  هي  الشرعي  الحكم  على  الدليليّة  لها  المدركات انَّ  خصوص  هي  الشرعي  الحكم  على  الدليليّة  لها  انَّ 
العقليّة القطعيّة، وأمّا الظنيّة فهي خارجة عن مقصود الاصُوليين العقليّة القطعيّة، وأمّا الظنيّة فهي خارجة عن مقصود الاصُوليين 

أعني الاماميّة منهم.أعني الاماميّة منهم.
والاخباريين  الاصوليين  بين  الواقع  النزاع  انَّ  يتّضح  والاخباريين وبهذا  الاصوليين  بين  الواقع  النزاع  انَّ  يتّضح  وبهذا 
الواقع  النزاع  غير  وهو  القطعيّة،  العقليّة  المدركات  في  هو  الواقع انّما  النزاع  غير  وهو  القطعيّة،  العقليّة  المدركات  في  هو  انّما 
السنّة  أهل  من  كثير  ذهب  حيث  السنّة  أهل  وبين  الإماميّة  السنّة بين  أهل  من  كثير  ذهب  حيث  السنّة  أهل  وبين  الإماميّة  بين 
دون  الاماميّة  جميع  يمنعه  ما  وهو  العقليّة،  الظنون  حجيّة  دون إلى  الاماميّة  جميع  يمنعه  ما  وهو  العقليّة،  الظنون  حجيّة  إلى 
ة  القول بحجيَّ الإخباريين من نسبة  ة استثناء، وما وقع من بعض  القول بحجيَّ الإخباريين من نسبة  استثناء، وما وقع من بعض 

الظنون العقليّة إلى الاصوليين فهو ناشئ عن الغفلة عما هو مبنى الظنون العقليّة إلى الاصوليين فهو ناشئ عن الغفلة عما هو مبنى 
الاصوليين في الدليل العقلي أو ناشئ عمّا وقع في بعض كلمات الاصوليين في الدليل العقلي أو ناشئ عمّا وقع في بعض كلمات 
الاصُوليين في مقام معالجة بعض المسائل الشرعيّة الفرعيّة، إذ الاصُوليين في مقام معالجة بعض المسائل الشرعيّة الفرعيّة، إذ 
ي الظنون العقليّة إلاّ انَّ ذلك ناشئ  ي الظنون العقليّة إلاّ انَّ ذلك ناشئ انَّ بعض كلماتهم قد توهّم تبنِّ انَّ بعض كلماتهم قد توهّم تبنِّ

ة الدليل العقلي القطعي على  ة الدليل العقلي القطعي على عن الإشتباه في تطبيق كبرى حجيَّ عن الإشتباه في تطبيق كبرى حجيَّ
كبرى  تطبيق  في  الإشتباه  يقع  فقد  بعزيز  ذلك  وليس  كبرى صغرياته،  تطبيق  في  الإشتباه  يقع  فقد  بعزيز  ذلك  وليس  صغرياته، 
ة المجمل. ي القول بحجيَّ ة المجمل.حجيّة الظهور مثلا إلاّ انَّ ذلك لا يعني تبنِّ ي القول بحجيَّ حجيّة الظهور مثلا إلاّ انَّ ذلك لا يعني تبنِّ
يراه  الإخباريين هو ما  النسبة من بعض  يراه وقد يكون منشأ هذه  الإخباريين هو ما  النسبة من بعض  وقد يكون منشأ هذه 
ما  أقصى  وانَّ  العقليّة  المدركات  بنتائج  القطع  ر  تعذُّ من  ما بعضهم  أقصى  وانَّ  العقليّة  المدركات  بنتائج  القطع  ر  تعذُّ من  بعضهم 
يُنتجه الدليل العقلي هو الظن بالحكم الشرعي إلاّ انَّ ذلك بحث يُنتجه الدليل العقلي هو الظن بالحكم الشرعي إلاّ انَّ ذلك بحث 

صغروي قد يتبنّاه بعض الاصوليّين أيضاً.صغروي قد يتبنّاه بعض الاصوليّين أيضاً.
الأمر الثاني:الأمر الثاني: انَّ المدركات العقليّة التي لها الدليليّة على الحكم  انَّ المدركات العقليّة التي لها الدليليّة على الحكم 
والمدركات  العمليّة  العقليّة  المدركات  من  الأعم  هي  والمدركات الشرعي  العمليّة  العقليّة  المدركات  من  الأعم  هي  الشرعي 
العقليّة النظريّة، فكلُّ مُدرك عقلي صالح لأن يُتستنبط منه حكم العقليّة النظريّة، فكلُّ مُدرك عقلي صالح لأن يُتستنبط منه حكم 
شرعي فهو مشمول للدليل العقلي الذي يقول الاصوليين بحجيّته.شرعي فهو مشمول للدليل العقلي الذي يقول الاصوليين بحجيّته.
فهي  النظري  العقل  بواسطة  تدرك  العقليّة  الإستلزامات  فهي مثلا:  النظري  العقل  بواسطة  تدرك  العقليّة  الإستلزامات  مثلا: 
داخلة بلا ريب في المقصود من الدليل العقلي، وهكذا الكلام في داخلة بلا ريب في المقصود من الدليل العقلي، وهكذا الكلام في 

المستقلات العقليّة المدركة بواسطة العقل العملي.المستقلات العقليّة المدركة بواسطة العقل العملي.
وقد شرحنا المراد من الإستلزامات والمستقلاّت وكذلك العقل وقد شرحنا المراد من الإستلزامات والمستقلاّت وكذلك العقل 

العملي والنظري كلّ واحد تحت عنوانه.العملي والنظري كلّ واحد تحت عنوانه.
الأمر الثالث: الأمر الثالث: انَّ المدركات العقليّة التي هي محلّ البحث في علم انَّ المدركات العقليّة التي هي محلّ البحث في علم 
الاصول هي التي يمكن ان يُستفاد منها استكشاف حكم شرعي الاصول هي التي يمكن ان يُستفاد منها استكشاف حكم شرعي 
في  الواقعة  المدركات  خصوص  إذن  فهي  شرعي،  حكم  نفي  في أو  الواقعة  المدركات  خصوص  إذن  فهي  شرعي،  حكم  نفي  أو 
رتبة الكتاب والسنة الشريفين والتي لها نفس الدور الثابت لهما، رتبة الكتاب والسنة الشريفين والتي لها نفس الدور الثابت لهما، 

أي دور الدليليّة والكاشفيّة عن الأحكام الشرعيّة.أي دور الدليليّة والكاشفيّة عن الأحكام الشرعيّة.
البحث  العقليّة عن  المدركات  البحث وبذلك يتّضح خروج نحوين من  العقليّة عن  المدركات  وبذلك يتّضح خروج نحوين من 

الاصولي.الاصولي.
النحو الاول: النحو الاول: وهي المدركات العقليّة التي تثبت بها حجيّة الكتاب وهي المدركات العقليّة التي تثبت بها حجيّة الكتاب 
والسنّة الشريفين، فهي إذن ليست في رتبة الكتاب والسنّة بل هي والسنّة الشريفين، فهي إذن ليست في رتبة الكتاب والسنّة بل هي 
الموجبة لحجيّتهما، وذلك لأنَّ ثبوت الحجيّة لهما لا يمكن أن يتمّ الموجبة لحجيّتهما، وذلك لأنَّ ثبوت الحجيّة لهما لا يمكن أن يتمّ 
انَّ  كما  المستحيل،  الدور  لزم  وإلاّ  والسنّة  الكتاب  انَّ بواسطة نفس  كما  المستحيل،  الدور  لزم  وإلاّ  والسنّة  الكتاب  بواسطة نفس 
لا  والتي  الاعتقاديّة  الاصول  والسنّة من  الكتاب  لا الاعتقاد بصدق  والتي  الاعتقاديّة  الاصول  والسنّة من  الكتاب  الاعتقاد بصدق 
يكتفى فيها بالظن فلا سبيل لثبوت الحجيّة لهما إلاّ الأدلّة العقليّة يكتفى فيها بالظن فلا سبيل لثبوت الحجيّة لهما إلاّ الأدلّة العقليّة 
ها لم تقع  ها لم تقع القطعيّة، وهذه الأدلّه ليست محلا للبحث الاصولي كما انَّ القطعيّة، وهذه الأدلّه ليست محلا للبحث الاصولي كما انَّ

محلا للنزاع.محلا للنزاع.
النحو الثاني:النحو الثاني: وهي المدركات العقليّة الواقعة في رتبة معلولات  وهي المدركات العقليّة الواقعة في رتبة معلولات 
ويكون  الشرعي  الحكم  عن  متأخّرة  ها  انَّ أي  الشرعيّة،  ويكون الأحكام  الشرعي  الحكم  عن  متأخّرة  ها  انَّ أي  الشرعيّة،  الأحكام 

الحكم الشرعي بمثابة العلّة لوجودها، فلولا تقرّر الحكم الشرعي الحكم الشرعي بمثابة العلّة لوجودها، فلولا تقرّر الحكم الشرعي 
في رتبة سابقة لما كان لذلك الإدراك وجود.في رتبة سابقة لما كان لذلك الإدراك وجود.

ومثال هذا النحو من المدركات العقليّة هو ما يُدركه العقل من ومثال هذا النحو من المدركات العقليّة هو ما يُدركه العقل من 
حسن الطاعة وقبح المعصية، فإنَّ هذا الإدراك مترتّب على وجود حسن الطاعة وقبح المعصية، فإنَّ هذا الإدراك مترتّب على وجود 
أوامر للمولى، فالعقل لا يحكم بحسن الطاعة وقبح المعصية لو لم أوامر للمولى، فالعقل لا يحكم بحسن الطاعة وقبح المعصية لو لم 
تكن أوامر للمولى جلَّ وعلا، فلو قطع المكلّف بعدم وجود تكليف تكن أوامر للمولى جلَّ وعلا، فلو قطع المكلّف بعدم وجود تكليف 
إلزامي تجاه فعل معيّن فإنَّ العقل لا يُدرك حينئذ حسن الطاعة إلزامي تجاه فعل معيّن فإنَّ العقل لا يُدرك حينئذ حسن الطاعة 
وقبح المعصية تجاه هذا الفعل، ولمزيد من التوضيح راجع )الأمر وقبح المعصية تجاه هذا الفعل، ولمزيد من التوضيح راجع )الأمر 

الإرشادي(.الإرشادي(.
ــث  ــلا للبح ــة مح ــة الواقع ــدركات العقليّ ــح انَّ الم ــك يتّض ــث وبذل ــلا للبح ــة مح ــة الواقع ــدركات العقليّ ــح انَّ الم ــك يتّض وبذل
ــاب  ــة الكت ــة فــي رتب ــدركات الواقع ــي هــي خصــوص الم ــاب الاصُول ــة الكت ــة فــي رتب ــدركات الواقع ــي هــي خصــوص الم الاصُول
ــا  ــرعي أي انّه ــم ش ــا حك ــتنبط منه ــن ان يُس ــي يمك ــنّة والت ــا والس ــرعي أي انّه ــم ش ــا حك ــتنبط منه ــن ان يُس ــي يمك ــنّة والت والس

ــل الاحــكام الشــرعيّة. ــة عل ــي رتب ــة ف ــل الاحــكام الشــرعيّة.واقع ــة عل ــي رتب ــة ف واقع
الأمــر الرابــع:الأمــر الرابــع: انَّ المقصــود مــن الدليــل العقلــي هــو الأعــم  انَّ المقصــود مــن الدليــل العقلــي هــو الأعــم 
ــة  ــة مــن الصغــرى والكبــرى الواقعتيــن فــي القيــاس المنتــج لدليليّ مــن الصغــرى والكبــرى الواقعتيــن فــي القيــاس المنتــج لدليليّ

الدليــل العقلــي.الدليــل العقلــي.
فدليليّــة الصغــرى باعتبــار وقوعهــا صغــرى فــي قيــاس نتيجتــه فدليليّــة الصغــرى باعتبــار وقوعهــا صغــرى فــي قيــاس نتيجتــه 
دليليــة الدليــل العقلــي، وهكــذا الــكلام فــي الكبــرى، فــكلّ منهمــا دليليــة الدليــل العقلــي، وهكــذا الــكلام فــي الكبــرى، فــكلّ منهمــا 
يُســاهم فــي نتيجــة القيــاس والتــي هــي دليليّــة الدليــل العقلــي يُســاهم فــي نتيجــة القيــاس والتــي هــي دليليّــة الدليــل العقلــي 

ــة المــدرك العقلــي المعيّــن. ــة المــدرك العقلــي المعيّــن.أي حجيَّ أي حجيَّ
ــي  ــل العقل ــن الدلي ــي ع ــث الاصول ــر: انَّ البح ــر آخ ــي وبتعبي ــل العقل ــن الدلي ــي ع ــث الاصول ــر: انَّ البح ــر آخ ▪▪وبتعبي

ــن: ــع فــي مقامي ــن:يق ــع فــي مقامي يق
ــة أو  ــا العقليّ ــات القضاي ــن اثب ــث ع ــو البح ــروي وه ــة أو الاول: صغ ــا العقليّ ــات القضاي ــن اثب ــث ع ــو البح ــروي وه الاول: صغ
قــل المــدركات العقليّــة مثــل حســن العــدل وقبــح الظلــم وانَّ قــل المــدركات العقليّــة مثــل حســن العــدل وقبــح الظلــم وانَّ 
الأمــر بالشــيء يقتضــي النهــي عــن ضــدّه وهكــذا، فهــل انَّ العقــل الأمــر بالشــيء يقتضــي النهــي عــن ضــدّه وهكــذا، فهــل انَّ العقــل 
ــو كان( قطعــي؟ ــا )ل ــه له ــاً وهــل انَّ ادراك ــا حق ــدرك هــذه القضاي ــو كان( قطعــي؟يُ ــا )ل ــه له ــاً وهــل انَّ ادراك ــا حق ــدرك هــذه القضاي يُ
ــة،  ــة المــدركات العقليّ ــروي وهــو البحــث عــن حجيَّ ــي: كب ــة، الثان ــة المــدركات العقليّ ــروي وهــو البحــث عــن حجيَّ ــي: كب الثان
انّهــا  البحــث الصغــروي  ثبــت فــي  التــي  القضايــا  انّهــا بمعنــى انَّ  البحــث الصغــروي  ثبــت فــي  التــي  القضايــا  بمعنــى انَّ 
ــى الحكــم الشــرعي وهــل  ــة عل ــا الدليليّ ــة هــل له ــى الحكــم الشــرعي وهــل مــدركات عقليّ ــة عل ــا الدليليّ ــة هــل له مــدركات عقليّ

هــي صالحــة للتنجيــز والتعذيــر أو لا؟هــي صالحــة للتنجيــز والتعذيــر أو لا؟
ــا لا ينهــي  ــة مــن القضاي ــا لا ينهــي إذ مــن الواضــح انَّ إدراك العقــل لقضيّ ــة مــن القضاي إذ مــن الواضــح انَّ إدراك العقــل لقضيّ
البحــث ولا يُثبــت الدليليّــة لمــا أدركــه العقــل إلاّ أن يقــوم الدليــل البحــث ولا يُثبــت الدليليّــة لمــا أدركــه العقــل إلاّ أن يقــوم الدليــل 
ــة هــذه المــدركات، وهــذا مــا يتصــدى لــه البحــث  ــة هــذه المــدركات، وهــذا مــا يتصــدى لــه البحــث علــى حجيَّ علــى حجيَّ
ــة كلّ مــا يُدركــه  ــي حجيَّ ــمّ فــي البحــث الاصول ــو ت ــة كلّ مــا يُدركــه الكبــروي، فل ــي حجيَّ ــمّ فــي البحــث الاصول ــو ت الكبــروي، فل
العقــل فحينئــذ تثبــت دليليــة الدليــل العقلــي، أي تثبــت الحجيّــة العقــل فحينئــذ تثبــت دليليــة الدليــل العقلــي، أي تثبــت الحجيّــة 

ــروي. ــل فــي البحــث الصغ ــة بواســطة العق ــة المدرك ــروي.للقضيّ ــل فــي البحــث الصغ ــة بواســطة العق ــة المدرك للقضيّ
المصدر: الاجتهادالمصدر: الاجتهاد

▪▪ملاحظةملاحظة

النزاع بين الأصوليين والأخباريينالنزاع بين الأصوليين والأخباريين  
في شأن الدليل العقليفي شأن الدليل العقلي

▪▪الشيخ محمد صنقورالشيخ محمد صنقور
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